
414361 - هل النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن النسيان؟!

السؤال

رْ كُ اذْ اءَ اللَّهُ وَ شَ ا ، إِلَّا أَنْ يَ لِكَ غَدً لٌ ذَ اعِ ءٍ إِنِّي فَ يْ ولَنَّ لِشَ قُ لَا تَ كنت قد سمعت في فيديو ما بخصوص قوله تعالى: ) وَ
ا(، " أن نبينا محمد كان كثير التعبد، لدرجة أنه كان دً شَ ا رَ ذَ نْ هَ بَ مِ رَ لِأَقْ بِّي  نِ رَ يَ دِ هْ ى أَنْ يَ سَ لْ عَ قُ يتَ وَ ا نَسِ بَّكَ إِذَ رَ
ينسى حتى أموره الدنيوية، واحتياجاته من كثرة تعبده لله تعالى، فكيف يمكن أن ينسى قول إن شاء الله، وهو

الذي لا يجف لسانه عن ذكر الله؟ الأمر وما فيه أن الله تعالى بنفسه هو من أنساه هذا الأمر كي يعلمه ويعلم
الصحابة " فما صحة هذا الكلام؟

الإجابة المفصلة

ى أَنْ سَ لْ عَ قُ يتَ وَ ا نَسِ ذَ بَّكَ إِ رْ رَ كُ اذْ اءَ اللَّهُ وَ شَ لَّا أَنْ يَ ا ، إِ لِكَ غَدً لٌ ذَ نِّي فَاعِ ءٍ إِ يْ ولَنَّ لِشَ لَا تَقُ قال الله تعالى: ﴿وَ
دًا﴾ الكهف/23 – 24. شَ ا رَ ذَ نْ هَ بَ مِ رَ لِأَقْ بِّي  نِ رَ يَ دِ هْ يَ

. ﴾ يتَ ا نَسِ ذَ بَّكَ إِ رْ رَ كُ اذْ خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿وَ

تكلف لها معنى غير الظاهر إلا بدليل. والأصل في نصوص القرآن أن تحمل على ظاهرها ، ولا يُ

قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

" والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه " انتهى
من"أضواء البيان" )4/730(.

فأين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن النسيان مطلقا؟!

بل أدلة الوحي يشهد بعضها لبعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض له النسيان المطبوع عليه البشر.

لَّى اللهُ لَّى النَّبِيُّ صَ دُ اللَّهِ – ابن مسعود -: " صَ بْ الَ عَ : قَ الَ ، قَ ةَ مَ لْقَ نْ عَ كمثل ما روى البخاري )401(، ومسلم )572( عَ
: الَ ؟ قَ ءٌ يْ لاَةِ شَ ي الصَّ دَثَ فِ ، أَحَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ يلَ لَهُ لَّمَ قِ ا سَ لَمَّ ادَ أَوْ نَقَصَ – فَ رِي زَ : لاَ أَدْ يمُ اهِ بْرَ الَ إِ لَّمَ – قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

نَا لَيْ لَ عَ بَ ا أَقْ لَمَّ ، فَ لَّمَ ، ثُمَّ سَ نِ يْ تَ دَ جْ دَ سَ جَ سَ ، وَ لَةَ بْ لَ القِ بَ قْ تَ اسْ ، وَ هِ لَيْ نَى رِجْ ثَ ا، فَ كَذَ ا وَ تَ كَذَ لَّيْ الُوا: صَ ؟«، قَ اكَ ا ذَ مَ »وَ
يتُ ا نَسِ ذَ إِ ، فَ نَ وْ نْسَ ا تَ مَ ى كَ ، أَنْسَ لُكُمْ ثْ رٌ مِ ا أَنَا بَشَ نَّمَ  إِ نْ لَكِ ، وَ كُمْ بِهِ تُ أْ بَّ ءٌ لَنَ يْ لاَةِ شَ ي الصَّ دَثَ فِ نَّهُ لَوْ حَ : »إِ الَ ، قَ هِ هِ جْ بِوَ

.» نِ يْ تَ دَ جْ دُ سَ جُ سْ ، ثُمَّ يَ لِّمْ سَ ، ثُمَّ لِيُ هِ لَيْ مَّ عَ تِ لْيُ ابَ فَ وَ رَّ الصَّ حَ تَ لْيَ ، فَ لاَتِهِ ي صَ كُمْ فِ دُ كَّ أَحَ ا شَ ذَ إِ ونِي، وَ كِّرُ فَذَ
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هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ ةَ رَ يْ رَ وقد حدث نسيان لغيره من الأنبياء عليهم السلام، كمثل ما ورد في حديث أَبِي هُ

يلِ بِ ي سَ اتِلُ فِ قَ مٍ يُ لَا تِي بِغُ أْ نَّ تَ لُّهُ ، كُ أَةً رَ ينَ امْ عِ بْ لَى سَ لَةَ عَ وفَنَّ اللَّيْ لَأَطُ  : دَ نَبِيُّ اللهِ اوُ انُ بْنُ دَ مَ لَيْ : »قَالَ سُ الَ لَّمَ قَ سَ وَ
ةٌ دَ احِ لَّا وَ ائِهِ إِ نْ نِسَ ةٌ مِ دَ احِ أْتِ وَ لَمْ تَ ، فَ يَ نَسِ لْ وَ قُ لَمْ يَ ، فَ اءَ اللهُ نْ شَ : إِ لْ لَكُ -: قُ هُ – أَوِ الْمَ بُ احِ الَ لَهُ صَ قَ ، فَ اللهِ

ا لَهُ فِي كً رَ كَانَ دَ ، وَ نَثْ حْ ، لَمْ يَ اءَ اللهُ نْ شَ : إِ الَ لَوْ قَ : »وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ « ، فَ مٍ قِّ غُلَا تْ بِشِ اءَ جَ
« رواه البخاري )3424(، ومسلم )1654(. هِ تِ اجَ حَ

ولا شك أن هذا النسيان الذي قد يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمة ولطف بالمؤمنين حيث يتأسون به
في كيفية إصلاح ما ينسونه.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو، وهذا
نَّ (. لِأَسُ ى  نَسَّ ى أَوْ أُ معنى الحديث المنقطع الذي في "الموطأ": ) إِنِّي لأَنْسَ

وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة " انتهى
من "زاد المعاد" )1/277(.

وما ذكره من خبر "الموطأ" هو خبر ضعفه أهل العلم، ولا يعترض به على النصوص الصحيحة الثابتة.

قال العراقي رحمه الله تعالى:

.) نَّ لِأَسُ ى  نَسَّ ى أَوْ أُ " الحديث: )إِنِّي لأَنْسَ

والجواب: أن هذا الحديث لا أصل له، وإن كان ذكره مالك في "الموطإ" من بلاغاته، فهو أحد الأحاديث الأربعة التي
في "الموطإ" بلاغا، ولم يوجد لها إسناد متصل ولا منقطع، قاله ابن عبد البر، ثم إن الرواية الصحيحة فيه على

نَّ (. لِأَسُ ى  نَسَّ ى أَوْ أُ الإثبات لا على النفي: ) إِنِّي لأَنْسَ

ى" ، ولو كانت الرواية على النفي لكان مخالفا للحديث الصحيح المتفق نَسَّ ى" أو "أُ أي: إن الراوي شك هل قال: "أَنْسَ
عليه من حديث ابن مسعود: ) إنما أنا بشر أنسى كما تنسون (، فأثبت له وصف النسيان ولم يكتف بذلك لئلا يقول

قائل إن نسيانه ليس كنسياننا فقال: ) كما تنسون (.

وأثبت أولا العلة قبل الحكم بقوله: ) إنما أنا بشر (، وكما قال في الحديث الآخر: ) فنسي آدم فنسيت ذريته (
أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة " انتهى من "طرح التثريب" )3/ 9(.
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وما استدل به صاحب الفيديو من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التعبد ، فكيف ينسى إسناد المشيئة لله
تعالى؟!

فهذا لا يعد دليلا، لأنه يفهم من كلامه أن النسيان لا يكون إلا بدافع الغفلة، وهذا ليس بلازم؛ فالإنسان العادي قد
ينسى بعض المهمات لاشتغاله بأشياء نافعة أخرى.

والحاصل:

أن ما ذكر في هذا الكلام باطل، لا أصل له ، وهو مصادم للنصوص الشرعية الصحيحة. وهو من أبواب الغلو البارد
الذي لا حاجة إليه، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأعلى من التكلفات، والأكاذيب.

والله أعلم.
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